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ثلميرلستاركبة

كتابةفيتجربتياجزاعلونالرلبعهو،اليومااببهالذيالجزء

نشرت8891عامالسادسعددهلفيالأقلاممجلة،القصيرةالقصة

قدوكانتالسفر(بيتإلىاللوصولعنوانتحتالثالثالجزء

فياللدخولوعنوانه87عامالأولعددهافيالأولابخزءئمثرت

بيتفي)ألدخولبعنولنوكانالثانيالجزءاما..(الماضيبيت

بأ91يومالعراقفيالأدباءاتحادأمسيةفيقراتهفقدالحاضر(

8791.

!ي!،8

لموأنامساء-ذات،البيتسردابمنخرجتالتيالعقرب

لاالعقارب..فقراءإننا:أخبرتني-عمريمنالعاشرةفيأزل

الأغنياء.بيوتللىالطريقتعرف

عنتأتيالشتاء،فينلبسهاالتيالثياببعضأنأعرفكنثما

أموالمنكان،فيهنسكنالذيالبيتإيجاروأنالشفقةطريق

عالمجمدةالدولة

وماتأميركاللىهاجرالذىأبيشقيقأن،طفولتيمنذ،أدري

الجوعمنينقذناأن،حياتهطوالتبرعقدكاننيوأورليانزفيهناك

نقولأنيرفض،ادلهيرحمهوكان،الوجهماعبيعومنوالعهر

عثقريأ.ومعونتهوزكاتهورسائلهدولاراتهعلىالجوابفيأشكرأأ

منبدلا:العالمنهايةللىيهاجرانقثليومأقالفقد،عميكان

جميعنل.نموتأنقبلئلةالعلهذهفيواحدمغامر

إنسلنمجردفهو،عميتطاردأنالسعيدنوريسلطةتستطعلم

علمني.الكبير.عقلهسوىالعراقمنشيءأفيصإهربلمعادي

طريقعنتأتيلاالحياةمعالغامرةأن،الرائعالرجلهذا

53

بينوتسري،الدمكماثمثي،الانسانفيحالةلنها،التخطيط

.تباعولائشترىلاأصيلةحالة،العروق

!يمء!ه

غطاه،المراتعثراتأبيرئمه،البيتجدارفيكبيرشرخ

العجيبالشرخذاكتحت-خروفأذبح،والترابوالسمنتبالجص

لكن،الحائطنصفعلىالدموسال"العباس"كفبأصابعهورسم

الحظسم!نللذا-واحدأسبوعأوأيامأربعةأويومبعد،الثرخ

جدتيلكنالسز،يعرفأحدلا.الجدار.وينفلقإتساعأيزداد

يصئنمناأحدلالذوالبخور،الصلواتتنقصهالبيتإن:أخبرتنا

حتىاهلهيقرألامكانفيالعيشيناسبهابليسولنيصومولافيه

.القرآن

يفارقولمالبخور،رائحةدارناتفارقلم،الليلةتللشومنذ

،المنورةالدينةمنهديةناجامحبثرشفالغطىالخشبرثالقرآن

وأناهلعأخائفأأمامهاعشثالقرانمنبايةالجدارصرخغطيناثم

مذعور:بهمى-طفولتيمنذ-أنطقها

.يحضرونأنرفيبلشوأعوذس

لمبالسواد،المزخرفةالسجادةوراءيمتدالذيالشرخونسينا

التىوالعقربوالصراعر،والدودالنملسوىبالشرخيذكرنا

نأبعدالجدار،شرخللىطريقهافيالبيتسردابمنخرجت

فعلأ.فقراءنناال:اخبرتني

م"8

الحقدجرثومة،أمراضهمنصفاليهودترك،الطاطرانمحلةفي



الشيوخمنالزقاقأهلطبائعإلىدخلتوالنفاقوالبخلوالحسد

.الساحراتيشبهناللواتيوالنساء

طمغ،بهاستعانماإذاجارءيرحمكيفيعرفمنهمأحدلا

ماإذاأكبرجشعسوىيزاحمهلا،الغضاريفلايسريكانعجيب

جماجمفيتركوهاالتيالسودومشاريعهماليهودبأفكاربعضهمتاجر

معممزوجأالحميرلحميبيعونالذينوالقصابينالرابينمنالعجائز

والكاريالكمونوبهاراتالفلفلمنبحفنةومخلوطآالخرافلحم

.الحرامرائحةتخفيالتيوالقرنفل

خير،بألفويذكرهماليهوديحب،العربيةاللغةمعلمكان

عيني،أمامأمييغازلالنساء،كمايتبزجالذيالعلمهذاوكان

حياتيفيإنسانأولوهوبغداد،أزقةاليهودغادرمنذجارنافهو

فيوأنا،أعترف..واميأييأسرارعن-قذرباستمناء-يسألني

زالتوماالقتلفيرغبةأولعشتبأنني،عمريمنالسابعة

وضعف.وخوفبرخاوةالرصاصالقلمتمسكيومهاأصابعي

العتيقةالعياببعضأحرقثالعيد،أياممنواحدةفيأننيأذكر

لثلادارنامنوهربث،العربيةاللغةمعلمحوشعلىورميتها

حتىالمساءأولفيرجعتأنمالكنني،جريمتيالبعضيكتسف

الميابأن-وبيتيجارنابيتيل!الذيالصمتبسبب-أيقنث

قبلانطفأتفدكانت،جاريبيتعليورميتهابنفسيأحرقتهاالتي

..ماشيءأوأحدالىشرارتهاتصلأن

أتسلقهجدارمجرد،العربيةانلغةمعلموداردارناسطحبينكان

وأناأعوامثلاثةعلىيزيدماعمريمنقطعث،دقيقةنصفيخا

ملكنيحرفاًعفمني))منيكررالذيالرجلهذامنالمأرفيأفكر

رفعفيالملقطويستخدمالتلاميذأمامرأسهشعريمشطثمعبدأ!

بقيةدونسوجهيفيويبتسملحيتهأوحاجبيهلازائدةشعرة

..أمييغازلأنقبليساومنيأنيريدكمن-التلاميذ

منخرجتإذا،الطاطراننساءأجملمنواحدةاًميكانت

واشتهاءوخشوعأاحترامآويقف،السبانعشراتيطاردهاالبيت

به،يحيطوننيالذيالذلالأنأعرفكنث،المحلةرجالنصف

يأأرادماإذاأسكتحتى،رشوةمجردورجالها،المحلةشبان

تستطعلمالتيمفاتنهايرىحتىخلفهاالسيرأومغازلتهامنهمواحد

.مطلقأ.تخفيهاأنالسوداءالعباءة

فيأسرفواممنكائنأشرسكان،العربيةاللغةمعلملكن

سهروبينجارنا،سطحعليأتغوطكنثبها،والتحرشمغازلتها

منأهربأنقررتثم،بيتهزجاجاتمنواحدةأكسركنتوآخر

فهو-،يديملكالقرارهذايكنولم،أراهلئلا،العربيةدروس

وكم..أيضآالدينومعلمبل،والحسابالرياضةمعلمسنفسه

فيالدرسقاعةمنيخرجونإذيومها،الصابئةأبناءأحسدكنث

بلايرددالذيالبغلهذاصوتإلىيصغونلا،الدينحصة

.قدير".شيءكلعليوهوائملكبيدهالذي"تبارك3:حيا

إلىدفعنيفقدء.،العيالمعلبمهذامنجدأ!"ممنونالآنأنا

،دفاتريفيمنهالانتقامتعلمتأننيذلك،يدريأندون،الكتابة

تلكأرىأنوما،حقهفيالصفاتأسوأأكتبرحثعندما

صفاتعنأنقبحتىأريد،كماملامحهرسمعنعاجزةالصفات

الكتابة.بداًثأننييومهاأكتشفولم..أسوأ

الحقيقة،معالخيالفيهيتشابك،خرافيمصنع،الطفولةذاكرة

الكبريتعود،طفولتي..الوهمسراديبتحتالواقعماءيتسرب

لاذاكرتي..كهوفهمقربالنارأسعلعندماشياطينيأيقظالذي

والرعبوالجنونوالجوعالمرارةمنجزءهناك،بذكرياتيلهاشأن

..المذكراتدفاترفيعادةيكتبولاالذكرياتتفهمهلاوالفساد

منأوتشاءمنحضرةفيثيابهامنتتعرى،عاهرةامرأةالذاكرة

الأوراقمنعافلجسد،المذكراتأوالذكرياتلكنيشاء،

المسموحغيريكشفلا،وأسرارهزمانهعلييتسترجسد،والكلنمات

الخارجيثوبهاعليمكتوبمستورةأعضاءغيرللناسيعطيولابه

جنونوأينفورأفييدريأحدلا.أ.الرقابةمنومبارك"مسموج

عشناماإذاالستورةالأعضاءتلكتمارسههوسوأيانعتاقوأي

الطيبةوسمعتهالرقابةبيتخارجوهوسهاوانعتاقهاوجنونهانفورها

مهنمادائما،للنشرالصالحةالطيبةالقصيرةالقصصتشبهالتي

..غيرها!عنالجلةهذهسياسةاختلفت

ينافسنيلاالتيوالعيوبوالفقرالشكوكمنأسودورئمطفولتي

الذيإبداعيكنزهي..الحلةامتدادعلىطفلأيماكنزهاعلي

وأخياتي،وإخوتي،أبيأنأنكرلا.عالكتابةعلىوأرغمنيطاردني

وعلىأمراضهمعلىاللهسامحهم-القصةبيتإلىدفعنيمنأول

منانتقمثفقد-جلودهمعليمحفورأزالماالذياليهودوسم

عفمتييومحقأالشيطانأنقذنيالتيالقصصعشراتفيشرورهم

..مؤامراتأوسموموبلارصاصدون،القتلفيالوسائلأعظم

معلممعفعلثكماتمامأ-مخهموأضحك،قصصيفيأقتلهمكنت

انتصرالذيالوحيدبأننيكلها،الدنياأمامواًراهن-العربيةاللغة

.مؤامراتولاسمومولارصاصبلاقاتليهعلي

النفسأخطاءتعالجأنيمكنهاالكتابةأنالقراءبعضيدريهل

الجرائم؟مئاتارتكابمنالمباعوترحم

بأمراضلهشأنلاالابداعإنالساكينالنقادمنواحدسيقول

مجردمنأكبرالروايةأوالقصيرةالقصةإناخر:يكتبثم،ائبدع

.عابر.انتقام

تبوثوسوفالنقد،مجزرةإلىحتمآسيضافالكلاموهذا

ديستويفسكيأنأخبركمأنأريد.النقادمسلخلا-لاحقأ-فقراته

راسكولنيكوفحالاتمنباذخةحالةإلاأيامهأحسنفييكنلم

سيعترفهذا،يومناحتىالعملاقالكاتبهذاعاشماوإذا

مماكبيرعملأيمافيمبدعأفيانتقمماوإذا..أقولبماأمامكم

فيوأسرفناالمعلوماتوتوفرتالنقداجتهدماإذا-سنعرفقراًنا،

عملهداخلانتقامهبعضأن-الشخصيعالمهإلىالدخول



منالمأرفيالاديعجزءعنسافربديلغيريكنلم،القصصي

حيأ.تمزيقهفيالراغبينومنمعدببيه

مجردترونكماوهي،بجرائميلكماعترفثماإذا،واعذروني

أننيلمموىفيهلأفعللم،أبيضورقعلىأكتبهاحروفمنجرائم

إلأصوتيصدىأوصوتيإلىيصغءلم،مهجورةبئرفيأصرخكنت

سأكتفيالقليلالعددهذامعوأنا.البثر.منجدأقليلعدد

:وأقول

.مهجورةبئرفياصرخرآنيمنهناك،للة-حمدآ

كله،كللا

فيماصارتالتي""الوصيساحة"الفردوس"،سيننمايتذكرمن

التعبيرذاك..وأجنبيعربيواحد،آنيخافلنمانا؟النهضة9بعد

.عمريمنالثامنةفيطفلوأنا"دشداستي!منيسحبنيكان

والصمون()العمبةطعمعلىالبكاءمن-الآن-نفسيأمنعلا

بهتأخذأنيكفيكانواحددرهم.".وأالحمص"االشاميةوكيس

دينار.بألفاليومتأخذهمانصفالسعادةمن

ومزاجيعاداتيبعض،سنواتتسعفيأعطتنيالفردوسسيننما

وأجملالقلبوطيبةالمغامرةوعفمتنيشبقيوانفلاتمخيواعوجاج

وساميةالأطرشفريدنسيان-أمامكم-سأرفضالعمر،سيئات

بلاسأقول،حمامةوفاتنشوقيوفريدالنابلسيالسلاموعبدجمال

فوردوغلينديفزوبيتيبيكوغريغوريميتشومروبرتأنخجل

وآفامونروومارلينويلزوأورسونوودوناتاليستيوارتوجيمس

وحد.سليمونجاكعلىعيني-ليمونوجاكجيبلوكلاركغاردنر

إنهم،أقولخجلبلا..والابداعوالعذوبةالفنمنمدرسةكان

إلىورمونيبالفرحوغطونيوالفنبالحبوغمرونيوعيآأسبعوني

البيتفيتربيتيسوءعنعوضتنيأفلامهموإن،المبدعةالقشعريرة

لهمسأرويكيفدائمامنيينتظرونالذينالطاطرانمحلةأبناءوبين

..رأيتما

التلمسانيوكاملسيفأبوصلاحافلامعليهمأقصكنت

الملكاوطرزانأوغوردنفلاشحكايةلهمأروي،بركاتوهنري

أكاذيبيومنخياليمنعليهاوأضيفأشاءمامنهاأقطعكالا،

ريفزستيفمنأخطر،محلتيأطفالنظرفييجعلنيماوإخراجي

دين.جيمسمنوسامةوأكترالجبارشمشونمنوأقوى

أدغالوفيقلوبهمنبضعلىرميتهاالتيالكذببكميةفخورأنا

مبكروقتفيالكتابةعلىأكاذيبيساعدتنيفقد،البريئةعقولهم

جدأ.

إبداععنيعجزأو،الخيالوترميمالكذبصناعةعنيعجزمن

،الاطلاقعلىمبدعأيصبحلن،صباهوبداياتطفولتهفيالكذبة

وأقاضيآيصبحأنيمكنهدائما،والطيبدائماالصادقالولدإن

مملكةدخولعنتمامآسيعجزلكنهمعماريآ،مهندسآأوصيدليآ

ونشروكتبالمملكةهذهالطيبالصادقدخلإنوحتى،الابداع

تيمورمحمودنوعمنكاتسوىالمطافنهايةفييكونلنفعلأ،

لنأبدألكنهمحمودمصطفىأوصبريأدمونأومنصورأنيسأو

منيفالرحمنعبدأوماركيزغارسيانمطمنمبدعأمايومفييصبح

آلبرجمهوريةمنولاإدريسيوسفأوكافكافرانزقبيلةمنولا

فوكنرعوليمأوكامي

شعابداخلمملكة،ليبالنسبة،كانت،الفردوسسيننما

فوقكانت"الفردوساوسلطة،آنذاكالعرافيةالمملكةوانحناءات

فيأفلامهاحسناتمنأكسبهكنثوما،والحاكمينالحكومةأوامر

واحد.عامفيالمانيفيصلالملكسلطةتمنحهلاواحد،أسبوع

جولديبنمترومننستوردهاكناالتي،الأفلاممنالئاترأيث

حفرتالتيالمصريةالرقعمنوالمئاتالعشرينالقرنوفوكسماير

أصغرفيعليونجاةسلطانوهدىوشاديةحافظالحليمعبدملامح

!زانمعطردياًتتفاعلأجسادنابكترياوصارت،العقلخلايا

عبدمحمدمعنغني،روستيإستيفانوجرائمالبيضاعأ"الوردة

بناتوكانت..قلبظهرعنالفيلمقصةبحفظنتباهى،الوهاب

عاكفنعيمةإحداهنرأتماإذاالمرآةأمامسرأيرقصنالبيت

الليجي.محمودالعلمحضرةفيترفص

القانونيالسماحخارجأدمنتهاالتيالدروسأخطرالسينما،كانت

أولقصير،وقتبعدوصارتالعمر،منالعاشرةفيلطفل

زلتوما..نجومخمسبامتيازفيهاالنجاحإلاأرفضالتيالدروس

الكتابة.عفمنيبيتأولفهو،الرهيبالمتشعبالعالملهذاأدين

،الآن

مخزنمجردصارت،عينيأمامقتلوها،الفردوسسيننماماتت

ملايينعبرالناسلملايينوالمتعةالفائدةأعطتالتيهي،للخشب

..الساعات

امابموأجلسالفردوسسيننماأرىأن،القلبفيكبيرةأمنية

رديئاكانمهما،تعرضهفيلمأيأرىوسوف،ثانيةمرةساشتها

وطفولتيذاكرتيبابمنسبابهامنأخرجوأناأقولىوسوفوتافهأ،

الدن!يا.أفلامأجملكانالفيلمهذاإن-وصباي

!ي*ميه

الطاطران،ومحلة،الأشبالومدرسة،الفردوسسينماأتذكروأنا

..أصدقائيأحب،قلبيونبضذاكرتيعلييأتيانبدلا

الشيطانشاءإذاإلأنختلفولا،نفترقلاأصدفاء،ثلائةكنا

لم،نفترقلم..فراغهوقتفيمنايسخرأن،العربيةاللغةمعلمأو

،المعجزةوالمحبةوالترئرةالدراسةمنسنواتعشرطوالنختلف

.شيء.أيفيبعضنانشبهلااننارغم

منذكاء،منافسبلاالأشبالمدرسةفيلسوفجمعةحميدكان

كانالذيسالعربيةمعلمأنحذإلىذكي،المتعالفاجعالنوع

لئلاعبقريتهعدوىمنخوفأ،معييراهأنيكره-أمييغازل

يعطيوجهيأناًفهمبدأتيومهاومن.يريد.بمافأشعرتلبسني

وذكائي.يقظتيومستوىطبيعتيعنتمامأمغلوطةفكرة



مخلوطأ-كلهحئيأخذلكنهكثيرأ،أحببتهفقدحسنحسينأمل

تردد.بلاجمعةحميدللىوأعطلهءحبهبكعية

بهحلماذاأدريلاحيث،وراج،السياسةفيالأوليانغمر

والترجمةالشعروتركوالهمومالخمرةفيالعانيطمسبيني،اليوم

..ضيوالمل

لابينهما،سنواتي.فلبيعلىعزيزوهذا،الحيلةفيدعلزالاما

أصبحثعندما.كتاباتيأسبابأول-حقأسإنهنما،ابدأثهلنسيلأريد

عبدإحسانفي"أموت!كنت،عمريمنعشرللحامسةفي

منيم،واحدأيانكسرأوتعدببماإذاأبطالهمعأبكي،القدوس

كنوزهاإحداهنأعطتمالذابطلاتهمنالخائناتمعطرباًوأوفص

القدوسعبدإحسانمزقجمعةحميدلكنحرير،منفراثرعلى

..مراهقتيطولمنييزأوراج،هاأنسللاغضبفورة،عي!املم

يستطعلم،الغباءأوبالذنبأشعرلاوأنا،اًعزف؟أفغلملذا

فعلكما"عجائبهاشراءعلىسيومهاسيرغمنيانالعالمفيكاتباًفي

جاءأينمنجدأ،قليلةسنواتمجردعمريكلن..للقدومىعبد

الدنياكتابأفضلمنيسخرحتىالمبكرالذكاءبذاكجمعةحميد

؟؟يومذاك

فيمراتثلاثأقسمثهكذاأو،القدوسعبداًقرألمبعدها،

حسين-متباهيأ-حضرها،جمعةحميدبيتفيمقدسةصاخبةجلسة

وليمويقرأالآدابمجلةيشتريالذيمو،يتباهىلاوكيف،حسن

فسكي.ومايكوويتنمانووالتبليك

الثاني،سخريةومنالأولىمواعظمنشبعتانبعد،لكنني

نبضمنينهمرأنالدمعوكادعيونهمأمامانكساريطالأنبعد

لنفمنالعانيالجزءفيأقرأوبذأت،دارنلللىرجعث،قلعي

سهيلمجلةاعدادآخرالتالياليومفياشتريتثمم..عيونوثلاث

بأننيأصدقائيتوهمصغيرةورقةصفحاتهابينحسرثلدريس،

...بو.آلنآدغاراقرأ

سنةسالمراهقاتكما-مخدتيتحتالقدوسعبدلحسانويقيئ

..بإرادتي،وداعألهاقولأنقبل،أخرى

رسالةفييقرأوهو-صباحذاتسأنبأنيالذيهو،جمعةحميد

..النشريستحق)شيئأأاكتببأنني،جارتيللىكتبتهاكنتحب

الغرورأصابنيوكمسرأ،برأيهفعلعثلكننيطبعاً،اًصدقهلم

فيالجديدةالأنباءجريدةفيالمسميفرأتعندمامعأ،والدهشة

قدالذاكرةتكنلمإذا6391عامشباطشهرمنالرابعاليوم

.الخرابواصابهاتفسخت

القاصرأيث،حياتيمنالخطيرالباهرالاستثنائياليومذاكفي

،عاصروهمنأسماءبينلامعاًكان،الربيعيمجيدالرحمنعبد

التلاميذ:كنمافقلث،أكونمنسألني

.الجريدةهذهفيقصةكتبثناصر،الستارعبدأناس

وادباءأالدبصفحةعلييشرفالذيهوالربيعيكانيومها،

غيرفيهايكتبلاصفحةوهيالقارىء"،مجلةفيبدأثفقدأناأما

،اليومبهمنسمعالذينالقصاصينععثراتقيهاظهر،البتدئين

التجربةمنأعوامآيستغرقوادباءلم!!ادبصفحةإلىالوصولوكان

قصةأعطيتأنمالكنني،الكتابةوممارسةوالقراءةوالمغامرات

الرحمنعبديدريولا..فورآنشرهاحتىالربيعيإلى""الاعتراف

كتابةفيمنافسيهبأخطرجاءيومهاأنه،الآنحتىالربيعيمجيد

النور.اسمهيرىأنقرصةوأعطاهالقصيرةالقصة

الصديقوكذلك،حياتيقيحصتههيكميدريلا،جمعةحميد

الطفولةأياممنالباذخالجزءهذاوفيوأنا،،حسنحسينالرائع

والبساطةالصدقأعوامإلىبذاكرتيالرجوععلىحريصوالصبا،

:وأقولعالصبصوتوأعترف،كتاباتيسكلصنعتالتيوالمحبة

يظهرلمإذاالكتابةفيأتورطأنيمكننيكانهلأعرفلا-أنا

حياتي؟فيالرائعانهذان

***

،العراقفيأدباءهناكأنأسمعلمأقرأ،لم،وصبايطفولتيفي

إلىتشيرأوتوحيلشارةأورنينثمةليس،منهمخاليآالشارعكان

مصرسأهلوخاصة-العربالكتابطغيان،ملامحهمأونتاجهم

فيمعهوبكيناالمنفلوطيقرأنا،منهنشربالذيالنبعهوكان

مج!اتعلىسيطرقدكان،المعممالرجلهذاأنأذكر..العبرات

بإرادتنا،مثاعرناعلىفرضناهفقدسيدنا،بعدفيماوصارعواطفنا،

روايةأنذلك،والترجمةالتأليفبينالفرقنعرفيومهانكنولم

جاءتمراهقتنا،ونصفآهاتنانصفمعهاأخذتالتيالشاعر

نسألولمالنفلوطيلطفيمصطفىاسمتحتبيوتناإلىوتسربت

..الحقيقيالمؤلفعن

أنالعيبومن،والمبدعالخالقهوالمنفلوطيكانلنابالنسبة

نأيريدلاالماضيأبناءمنواحدكلدامماآخراسمعننسأل

مترجممجردكانالمنفلوطيأنأبدآيعرفأنيريدلا،بل،يصدق

وآخرسطربينوأبكاناوضمائرناأجسادناهرالذيالعملهذافي

إلينا.الناسأقربنبكيكأننا

نجيبالسعيد،أمينة،جبرانخليلجبران،السباعييوسف

وعثرات،اللهعبدالحليمعبدمحمد،الحكيمتوفيق،محفوظ

سباقيومنإعجابيمنحصتهأخذمنهمواحدكل،الكتاب

..إليه

اقرأهمكنتفقد،الحقيقةحسابعلى،الاضينكرانأريدلا

بغداد،إلىالسباعييوسففيهجاءالذياليوموفيباهر،بإعجاب

البسطاء-العجبينكما-أقولحتىتلفونيآ،بهاتصلمنأولكنث

سألتهبغداد،فيحقأيعيشالخارقالرجلهذاأنأصدقلابأنني

الهاتفأسلاكعبرذكرث،يكتبماآخروعناولادهصحةعن

أفرادمنواحدكأننيقلبيورداذكرينيالاطلالوبيننادية

استفساراتي،وسخفسؤالاتيعلىصبورأهادثآوأجاب،عائلته



بغدادجاءالسباعييوسف"إنمذكراتيفيكتبثيومهالكنني

.المساء"!طوالمعهأحكيورحت

بالقلمشطبثجدآ،صادقةمذكراتيتكونأنقررثعندما

دقائقثلاث"طوالمكانهاوكتبثالمساء""طوالعبارةعليالاجيك

..فقط"

***

استلمثفقد،خطيرةجذالمبكرةوالبدايات،مبكرآبدأث

الدعيئهذاأمامومباهاتهموسخريتهمالكبارمن.مؤامراتنصيبي

والمجد.والشهرةالكتابةفصرويدخلمثلهميكونأنيريدالذي

علىالسطور،بينيثغاسثم،معلهمأكونأناريدكنت،نعم

بساطتيورغم،أبدآلكنني،المجلاتطياتوبينالجرائد،أعمذة

اكتشفتهاالتيالرخيصةبالطرقنفسيأطرحلم،سنيوصغروحماقاتي

هكذاأو،القرانكمامقدسةليبالنسبةالكتابةكانتبعد،فيما

اللهسامحهم.موسىوسلامةحسينوطهالعقادمحمودعباسأوهمني

الذيالوقتكانوالبادىء،الشعاراتمنبحيرةإلىرمونيفقد

تشاءمنترفعوأمواجصاخببحرعليورماهامزقهاقدفيهجئث

..تشاءمنالقاتلجوفهاإلىوتأخذ

عليرماني،وجبروتهوعنفوانهغضبهبينأخذنيالذيالموجلكن

علىأكتب،وحديفيهابدأت،الطواوشىمنخاليةجزيرة

الفلانيالمبدعأسلوبإلىألتفتلم،هوايعلىواعيش،طريقتي

.الأكبر.الفلانيالناقديريدبماأبدآأتأثرولمالكبير،

السرقاتمنأنقذتني،وحديجئتهاالتيالجزيرةتللث

كنتفقد،والضمونالشكلواستئجارالخواطروتوأردوالاقتباس

وأسجارهاونخيلهاوأسماكهاطيورهامع،وحديفيهاأعيش

..الكنوزأعظمكانتالتيوثمارها،

والأسماكالطيورأنأتذكروأنا،الراتآلافاللهأحمدزلثوما

أوتتكررأوتقتبسأوتسرقأنيمكنلاوالثنماروالنخيلوالأسجار

به.ترتبطلامضمونفيتعيشأويناسبهالاسكلأتستاجر

أبطالي،أخلقبدأث،الشاسعةالبعيدةالنسيةالجزيرةتلكوفي

بهدوءعنهمفاًكتب،نحيلتيإلىيحضرون،وفطنةبهدوءاتذكرهم

لاالخالقانذلك،وعنهمعنييقالسوفبماليشأنلا،وفطنة

إلىيلتفتولايداهصنعتفيمارأيآيريدولا،ابدعفيماالعبيديسألى

يدخلأن-صدفةمحض-لهتهيأمنمنابزاتأومخلوقاتهمثاكسات

الانسانيتوسلأوفكرةعنهايكتبأورأيآفيهاويقولالجزيرةتلك

مثلهميعيشحتىعنهاويبتعديهجرهاأنفيها،عاشالذفيالوحيد

والنفاقوالغيرةوالضغينةوالحقدالثتائميتعلم،الحياةماخورفي

..الرخيصوالحسد

نفسي،تؤجتوعليهاوفيها،،مملكتيكانت،الجزيرةتلك

طينهاطياتوبينترابهاعلىمشيثوغرائبها،شعابهابينمشيث

في"بشرفي!منوليسى،حياتهسلوكيختارالذيأنا:وقلت،النبيل

يخططأنعلىيجروءأوحياتيأسلوبلييرسمأنيمكنهكلهالعالم

كتاباتي.أسلوبلي

قلبينبضأتحسسوبينهنما،أعيشبهما،أسلوبيوأنا،حياتيأنا

نطقثمنذ-أننيذلكهداها،علىأمثيالتيونصائحهوأوجاعه

جاءتإذاإلأأبدآ،أنفذهاولامطلقآالنصائحاحبلا-أبياسم

قلبى.،القلبطريقعن

أخبرتني:مساء،ذات،البيتسردابمنخرجتالغالعقرب

..الشفقةطريقعنجاءتبملابسخلفها،أمشيكنت.فقراءإننا

عائلتيولنقاذسحقهامنأبدآاتمكنلم،العقربهذهأخافكنت

..منها

،اليأسسنإلىالطفولةوهجمنالممتدالزمنهذاوبعد،اليوم

بينوتمرحتسرجالعقربتركثوإرادتيباختيارياننياكتشفث

منها-خوفيإبان-أعطتنيأنهاذلكالجدار،وشرخالبيتسرداب

البقاءعلىترغمنيوالوساوسوالتوجسوالرعبالقلقمنكمية

التيالقرآنآيةتقولكما"يحضرون"أنبالتهأعوذحذرآ،مستيقظآ

الطاطران.فيبيتناجدارعلىاليومحتىزالتما

لكنهم،ع"يحضرون".سوفالذينهممنأدريأكنلم

..العالمفقراءأغنىأكونأنعلىساعدوني،معهموالعقرب

بينأبقىأنوأرجو،الكتابةمنزلدخولعلى-حقآ-ساعدوني

حياتي.فييوماخرللىجدرانه

دلبغد


